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W؟אא 

 منهم معرفة اًوهو من المعاصرين لإخوان الصفا ويعرف نفر￯ ذكر أبو حيان التوحيد
حدود سنة  وزير صمصام الدولة فىى سألن: (( حيث قال)١(مقايساته شخصية, قال عنهم فى

 وكان يعرف زيد بن –فقال يومذاك أبو حيان . ومذهبه)) عن زيد بن رفاعة) م٩٨٣(هـ ٣٧٣
كل  إذ تكلم فى((ء ولا يعرف له حال ىلا ينسب إلى ش ((–رفاعة ويعرف أصحابه على ما يبدو 

, وصادق بها جماعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة, منهم ًا طويلاًوقد أقام بالبصرة زمان)) ءىش
 ى,بن هارون الزنجات  وأبو الحسن على–ى  ويعرف بالمقدس–ى أبو سليمان محمد بن معشر البست

 .وغيرهم, وصحبهم وخدمهمى  والعونى,وأبو أحمد المهرجان
 وتصافت بالصداقة, واجتمعت على القدس وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة

.  زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز  برضوان االلهاًوالطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهب
 إن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات, ولا سبيل إلى غسلها :وذلك أنهم قالوا

وصنفوا : قادية والمصلحة الاجتهادية, ثم قال لأنها حاوية للحكمة الاعت;وتطهيرها إلا بالفلسفة
)) رسائل إخوان الصفا((جميع أجزاء الفلسفة علميها وعمليها وسموها  خمسين رسالة فى

 )).الوراقين ووهبوها للناس وكتموا فيها أسماءهم وبثوها فى
ى طنقلها عنه القفى هذا كل ما وصلنا من إشارة تاريخية إليهم, وكل التعليقات الأخر￯ الت

 .￯جوهرها عما ذكره أبو حيان التوحيد كتابه أخبار الحكماء لا تخرج فى فى
ترجع إلى أيام الرسول صلى االله عليه وسلم, وقالوا )) جماعتهم((ويزعم إخوان الصفا أن 

                                                           
 .٤٥المقايسات, ص) ١(
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, وبذلك فهم يزعمون أنهم من نسل المسلمين الأوائل, وأنهم إنما كشفوا عن )١(رسائلهم ذلك فى
 .￯القرن الرابع الهجر  فى–أن يكشفوا عن أنفسهم أنفسهم أو أرادوا 

 العراق, وربما بالبصرة على وجه التحديد, غير أن هذا إنما يدخل فى وقد نشأ هؤلاء الإخوان فى
أنهم ￯ ولكنهم ذكروا صراحة أن اسمهم مأخوذ من صفوة الإخوة, والرأ. باب الظن لا من باب اليقين

أبرز ى , وكانت الصداقة الخالصة ه)٢(كتاب كليلة ودمنة وقة فىاختاروا اسمهم من باب الحمامة المط
سبيل إخوانه,  بنفسه فىى , وحتى إن أحدهم ليضح))أن صداقتهم قرابة رحم((صفاتهم حتى ذكروا 

جميع العلوم الطبيعية والرياضية والإلهية وأنهم لا يعادون علما من العلوم ولا  وكان مذهبهم هو النظر فى
 .اهبا من المذًمذهب

 لأنهم نشأوا نشأة إسلامية ثم بنوا فلسفتهم على أساس ;وكان إخوان الصفا مسلمين
 . عليه الصلاة والسلام خير الرسلاً واعتقدوا أن الإسلام خير الأديان وأن محمدى,إسلام

والواقع أن الدارس لإخوان الصفا ورسائلهم يتضح له بجلاء أن إخوان الصفا كانوا 
جماعة من المتفلسفة الأخلاقيين الذين يرون أن الدين ￯ أ) )ىأخلاقى مذهب فلسف((أصحاب 

إنما هو الصداقة الصحيحة والمعاملة الحسنة والإحاطة بالعلوم وتنزيه النفس واتباع ى الحقيق
 .العقل

WאאאאW 
هو مجموع الأعضاء  ￯الجسد الذ: اًالإنسان شيئين متميزين تمام وير￯ إخوان الصفا أن فى

الظاهرة والباطنة المحسوسة من لحم وعصب ودم وما شاكلها, ثم ذلك الجزء الناطق العاقل, 
)) النفس((هذا الجزء هو . اً وعلومًومن المحرك للجسد المدبر له والمظهر به ومنه أفعالا وأقوالا

, وإن كان اً واحداًشيئ يرون النفس والروح – من بين جميع الفلاسفة –الغريب أن إخوان الصفا 
 . أنهم يفرقون بينهمااًيسبق إلى الظن أحيان

وهم يعرفون النفس بأنها جوهرة روحانية بسيطة سماوية شفافة حية بذاتها علامة بالقوة 
فعالة بالطبع وأنها باقية بعد مفارقة الجسد, إما ملتذة مسرورة فرحانة, وإما مغتمة خاسرة, 

قبول (نية من جوهر النور والضياء, والدليل على ذلك قبوله وجوهر النفس ألطف وأشد روحا
 .اًرسم المحسوسات والمعقولات جميع) جوهر النفس

نفوس الأشخاص, فإنها أجزاء من النفس الكلية, قالوا ￯ , أ))الأنفس الجزئية((أما 
                                                           

 .٤/٣٠٧  و٤/٨٥رسائل إخوان الصفا, ) ١(
 .٦٣ – ١/٦٢: الرسائل) ٢(
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ية قوة من قو￯ النفس الكلية والفلكى أحد النفوس الجزئية, وهى  أن نفسك هى,اعلم يا أخ((
 كثيرة من الأفعال, منها اًوذلك أن للنفس الكلية أنواع. بعينها ولا منفصلة منهاى لا ه) لكن(و

 )).البشر من الصنائع￯ على أيد￯ تظهر من أشخاص الحيوانات وما يجرى أفعالها الشخصية الت
W؟א 

ى عالمها الروحان  كانت فى–بل تعلقها بالجسد  ق–قد أتى على النفس دهر طويل : ((قالوا
َّ العقل الفعال تقبل منه الفيض )ىهى الت( مقبلة على علتها )١(ودارها الحيوانيةى ومحلها النوران

وكانت منعمة ملتذة مستريحة مسرورة فرحانة, فلما امتلأت من تلك . والفضائل والخيرات
فأقبلت ))  عليه تلك الخيارات والفضائل)ىه(أقبلت تطلب ما تفيض ((الفضائل والخيرات 

ولكن إخوان )). ذلك مكنها من الجسم وهيأه لها￯ فلما رأ￯ البار)) تفيض عليها((على الهيولى 
وتستحق عليها )) جناية((الهيولى  الصفا يعدون لهم النفس من عالم العقل وإقبالها على التأمل فى

إن النفس الجزئية لما أهبطت من عالمها : ((قالوا)). عالم الألوهية((الإخراج من الملأ الأعلى 
قعر أمواج  بحر الهيولى وغاصت فى وأسقطت من مراتبها العالية للجناية, غرقت فىى الروحان
هذه النفس الجزئية تنزل )) من الدهشة والأهوال والمصائب) شراء كثير(فعرض لها .. الأجسام

 )).يوم مسقط النطفة((إلى الجسد 
אWאאאW 

الرحم خرج منه  , فكما أن الجنين إذا تكامل خلقه فى))الحرم الجسد كالجنين فى النفس فى((
الجسد حتى تستكمل فضائلها وتتمكن من بلوغ  إلى الحياة الدنيا, فكذلك النفس فإنها تبقى فى

كانت ((تتعلم, فإذا فالنفس تحتاج إلى الجسد حتى ترقى وتتهذب و. الكمال بحسب طاقتها
أن جميع  ولا ريب فى)). ًالآخرة أعمى وأضل سبيلا بعد الممات فىى الدنيا عمياء ه نفسك فى

 .العلوم والمراتب الشريفة تنالها النفس قبل الموت
 ليس بالضرورة –فإنها كائنات ممكنة .  إن لجميع الأشياء طبيعة مزدوجة)٢(ويقول ابن سينا

وهذه . الجسد والروح: والإنسان من مادتين. ا تعتمد واجب الوجود وممكنة الوجود وجميعه–

                                                           
I L K J I: نسبة إلى الحيوان, والحيوان مصدر بمعنى الحيـاة الحقيقيـة قـال االله تعـالى) ١(

Q P O N MH – )٦٤: العنكبوت(. 
) أ￯ الحماقة الرمادية(بالورقاء . ٤٥٥ص) ١٩٥٨القاهرة (طبعة سليمان دنيا : والتنبيهاتالإشارات ) ٢(

وقـد شرحهـا . التى هبطت من العالم الأعلى ولازمت البدن ولكنهـا لم تـزل تتـشوق لعالمهـا الأول
 ￯فى كتاب له) هـ١٠٣١(الإمام عبد الرءوف المناو. 
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ْكان يأخذ بها هو والمتكلمون المسيحيون, كان ترضى نفوس الناس, إن ى العقيدة الأفلاطونية الت
ء قائم بذاته مغاير للجسد ىمن جهة الأخلاق, أو من جهة العقيدة الدينية, ومادة النفس ش

الانبثاق ى هى جزء من النفس العالمية التى  الجسد لتكون عاملة وهالنفس تحتاج إلى. ومستقل عنه
 وكان الانبثاق الثالث المادة فالنفس ى,العالم كان الانبثاق الأول العقلى. انبثق من االله￯ الذى الثان

. خالدةى  ولا يعتريها فساد, بل ه￯, لا مادى,جوهر حقيقى موجودة, إذن قبل الجسد, وه
وانتقال النفس عند الوفاة إلى جسد جديد عن طريق التقميص ) لود النفسأرسطو كان ينكر خ(

وأثر نشاط . أمر لا يقره ابن سينا, لأنه كان ينكر التناسخ, وعنده أن هناك أكثر من عقل واحد
 .ردود الفعل العاطفية فيه حركات الرجل وفى الجسد يبدو فى العقل فى

قصيدة ى النفس, وه قصيدة لابن سينا فى الجسد تبدو بصورة واضحة فى وعلاقة النفس فى
تدور ى  حتى يومنا هذا, يستظهرها, والفكرة الرئيسية التى,مشهورة لا يزال الطالب العرب

 اًظلام الجسد, ولكنه يحن دوم يسجن فى￯ أن النفس البشرية شعاع سماوى القصيدة حولها ه
 .صدر عنه￯ للرحيل إلى المصدر الذ

 , وله فىاً وفيلسوفاًطبيب) هـ٤٢٨المتوفى سنة (الحسين بن عبد االله  وكان ابن سينا, أبو على
, وفيها يرمز إلى ))النفس الإنسانية القصيدة العينية فى: ((النفس قصيدة رائعة اشتهرت باسم

 )).شرح القصيدة العينية((النفس 
 :وتقول قصيدة الشيخ الرئيس ابن سينا

ـــت ـــك هبط ـــنإلي ـــلم ـــعّالمح ـــــــاء    الأرف ـــــــززذات ورق ـــــــع ّتع  ّوتمن
ــــ    عــــارفمقلــــةّكــــلعــــن محجوبــــة ــــىوه ــــفرتىالت ــــع ولمس  تتبرق
ـــت    وربــــماليــــكإٍكــــرهعــــلى وصــــلت ـــككره ـــفراق ـــع ذاتىوه  تفج
ـــت ـــا أنف ـــستوم ـــماأن ـــلتفل ــــسأ    واص ــــاورةتن ــــرابمج ــــع الخ  البلق

ــــا ــــسيت ّوأظنه ــــودن ــــالحمىاًعه  تقنـــــــع لمبفراقهـــــــاومنـــــــازلا    ب
ــــى ــــصلت إذا حت ــــاءات ــــاهببه ــــيمفى    وطه ــــام ــــذاتمركزه  الأجــــرع ب
ـــت ـــا علق ـــاءبه ـــلث ـــبحتالثقي  ّالخـــــضع والطلـــــولالمعـــــالمبـــــين    فأص
ــــالحمىاًجــــوارذكــــرت إذاى تبكــــ  تقطـــــع ّولمـــــاتهمـــــىبمـــــدامع    ب

ـــل ـــاج وتظ ـــلىةعس ـــع ـــنَمِّدال ــــت    ىالت ــــراردرس ــــاحبتك ــــع الري  الأرب
ـــص    ّوصـــدهاالكثيـــفالـــشرك هـــافعا إذ ـــنقف ـــسيحالأوجع ـــع الف  الأرب
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ـــى ـــرب إذا حت ـــسيرق ـــنالم ـــىم ـــا    الحم ـــلودن ـــضاءِإلىالرحي ـــع الف  الأوس
ـــــدو ـــــة تغ ـــــفّلكـــــلمفارق ـــا    ّمخل ـــفعنه ـــتربحلي ـــيرال ـــشيع غ  ّم

ــجعت ــد س ــشفوق ــاك ــصرتأفالغط  ّالهجـــع بـــالعيونيـــدرك لـــيس مـــا    ب
ــــدت ــــرد وغ ــــوقتغ  ُيرفــــع كــــل مــــن لم يرفــــعوالعلــــم    شــــاهقذروةف

ـــلأ ـــ￯ ف ـــامخءىش ـــن ش ـــت م  ٍ عـــال إلى قعـــر الحـــضيض الأوضـــع@ ُ أهبط
 الأروع اللبيــــبالفــــذعــــنطويــــت    لحكمـــــةالإلـــــهأرســـــلها كـــــان إن

ـــــا ـــــانإنفهبوطه ـــــةك ـــــون    ٍلازبضرب ـــــامعةلتك ـــــاس ـــــسمع لم لم  ت
ــــــود ــــــة وتع ــــــلعالم ــــــةبك ــــــالمينفى    خفي ــــــاالع ــــــع لم فخرقه  يرق

ـــ ـــى وه ـــعىالت ـــانقط ـــاالزم  المطلـــع بعـــينغربـــتلقـــدحتـــى    طريقه
ـــــم    بــــــالحمىتــــــألقبــــــرق كأنهــــــاف ـــــهانطـــــو￯ث  يلمـــــع لم ّفكأن
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